
التونسيــه

 سيخلق التصويت العقابي العشوائي 
للناخب التونسي وضعا سياسيا وبرلمانيا 
صعبا ليس فقط على الأطراف السياســــية 
الفائــــزة فــــي الانتخابــــات، ولكــــن أيضا 
على البــــلاد التي ينتظر أن تشــــهد هزات 
سياسية واجتماعية بســــبب هذا الوضع 
الهش، في استعادة لمناخ السنوات الأولى 
للثــــورة حين حكمــــت الترويــــكا الحزبية 
بزعامــــة حركــــة النهضة وعاشــــت تونس 
خلالها موجــــة من الإضرابات الاجتماعية 

والاغتيالات السياسية.
ولا تختلــــف المؤشــــرات الراهنــــة عما 
جرى فــــي انتخابــــات 2011، حيث أنتجت 
الانتخابــــات الأخيرة صعــــودا لافتا لقوى 
ليــــس لهــــا عمــــق فــــي الإدارة وعلاقتهــــا 
محدودة بشــــبكات الدولــــة العميقة التي 
تتحكــــم في الملفــــات الحيويــــة اقتصاديا 

وأمنيا.

وفضلا عن هذا كلــــه، فإن المجموعات 
الصاعدة مثل التيار الديمقراطي (وســــط 
يســــار) وائتلاف الكرامــــة (يمين النهضة) 
وحركة الشــــعب (قومي ناصري) لا تمتلك 
تجــــارب في إدارة الشــــأن العــــام، ولو في 
المســــتويات المحلية الدنيا، وهو ما يمهد 
لصدام ســــريع مــــع الإدارة خاصة أن هذه 
المجموعات اســــتقطبت الناخبين بخطاب 
ثــــوري حــــاد يعــــد بالقطيعة مــــع لوبيات 
الفســــاد ومواجهة حيتان التهريب، التي 
نجحت في شــــراء ذمم الكثيــــر من النواب 
فــــي الــــدورة الماضيــــة، فضلا عــــن إعادة 
توجيه المشاريع الكبرى من المدن التقليدية 
المتمركزة على الساحل التونسي إلى مدن 
الداخــــل التــــي تعيش الفقــــر والتهميش، 
وينحدر منها أغلب قيادات الكتل الجديدة.

بدائل غائبة

ما تزال قيادات هـــذه المجموعات في 
حالة ارتباك كمـــن لا يصدق فوزه وبهذه 
الأرقـــام المحـــددة فـــي تشـــكيل البرلمان 
والحكومـــة والمرحلة المقبلـــة ككل (التيار 
الديمقراطـــي 21/ ائتـــلاف الكرامـــة 21، 
وحركـــة الشـــعب 16)، خاصـــة أن هـــذا 

الامتياز ســـيخرجها إلى العلن ويجعلها 
تحـــت الضغـــط الإعلامـــي والسياســـي 
والشـــعبي. كمـــا أنهـــا مهـــددة بفقـــدان 
المربـــع المريح الذي مكنهـــا من الصعود، 
الذي يســـتثمر  مربع ”الحـــزب النظيف“ 
وشـــهادات  والتقاريـــر  الإحصائيـــات 
الخبراء والمحللين للهجوم على التحالف 

الحاكم السابق.
وبـــدا الارتباك واضحا لـــدى ممثلي 
هذه الأحـــزاب والمجموعات الصغيرة في 
الحـــوارات التلفزيونية في الأيام الثلاثة 
الماضية بشـــأن دورها المســـتقبلي، وهل 
أن شعاراتها بشـــأن الحرب على الفساد 
وإعـــادة تصويب الخيـــارات الاقتصادية 

والاجتماعية ستمر للتنفيذ أم لا.
ويهرب هــــؤلاء الممثلون إلــــى النقاش 
بشــــأن المحاصصــــة الحزبية في تشــــكيل 
الحكومــــة بــــدل الاســــتفاضة في شــــروط 
التغييــــر الــــذي يفترض أن يكــــون محور 
الحكومــــة القادمــــة، ولأجلــــه تقدمت هذه 
المجموعــــات للتنافس علــــى الوصول إلى 

البرلمان.
لا أحد يعرف مـــاذا يريد وكيف يمكن 
أن يســـاهم ولـــو بدور ثانـــوي في تغيير 
الوضـــع، وهذا منطقي لأن غالبية الطبقة 
السياســـية الحالية هي سليلة المعارضة 
التقليدية التي عارضت الزعيم المؤســـس 
الحبيـــب بورقيبة ومن بعـــده نظام حكم 
زين العابدين بن علي، وكان دورها اللعب 
على توظيف أخطاء الســـلطة في الداخل 
والخـــارج، وخاصة المســـائل الحقوقية، 
وليـــس الاشـــتغال علـــى بدائـــل حقيقية 
يمكن أن تعدل بوصلة الانفتاح الليبرالي 
المغالي للدولـــة ومواجهة خيار الإصلاح 
الهيكلـــي للاقتصـــاد الـــذي يتـــم تنفيذه 
إلـــى الآن بضغوط مـــن الصناديق المالية 
الدولية، أو ســـبل اســـتفادة متكافئة من 

الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وليس هناك مؤشـــرات علـــى أن هذه 
المعارضـــة (التـــي بـــات أغلبهـــا الآن في 
الســـلطة) قد غادرت مربعها الأول، مربع 
تسجيل النقاط على الحزب الحاكم، وهو 
مـــا يجعـــل مجموعة مثل حركة الشـــعب 
التي تقـــول إنها تمتلـــك رؤى ومقاربات 
فكرية تفصيلية جاهزة، تتلكأ في القبول 
بمغامرة السلطة، لأن ذلك سيضع موضع 
اختبار ثقافة إخوان الصفا السرية التي 
تبشـــر بالتغيير الشامل، لكن حين تخرج 
للضوء تتغيـــر مســـاراتها، تماما مثلما 
حصل الأمر مع حركة النهضة بعد 2011.

ويبدو الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة إلى 
ائتلاف الكرامة الذي لا تجمع بين منتسبيه 
ونوابه الصاعدين ســــوى شعارات عامة 
ومواجهة الفســــاد،  عن ”حمايــــة الثورة“ 
وسيكون دورهم الرئيسي إسناد النهضة 
فــــي البرلمان وتشــــكيل الحكومــــة، لكنهم 
ســــيمثلون صداعا كبيرا لها بشــــروطهم 
الصدامية فــــي مواجهة الدولــــة العميقة 
التــــي لا تقــــدر أي جهة علــــى الحكم دون 

قنوات تواصل معها.

والتيــــار  الشــــعب  حركــــة  وتجــــد 
الديمقراطــــي مبــــررا قويــــا فــــي التهرب 
مــــن دخــــول حكومة مــــع حركــــة النهضة، 
وذلك لأســــباب كثيرة، أهمها أن الحملات 
الانتخابية التي قادها التياران كانت تقوم 
علــــى القطيعة مع أحزاب التحالف الحاكم 
السابق، لأن أي تنسيق أو تحالف سيعني 
إضفــــاء شــــرعية علــــى منظومــــة الحكــــم 
السابق بأخطائها المختلفة، والتي تعتقد 
التيــــارات الصاعدة أنها جــــاءت لإصلاح 
تلك الأخطــــاء وإعادة تصويب مســــارات 

التغيير المختلفة.
لكــــن الأهــــم هــــو التخوف مــــن حركة 
النهضة التي توصف بالأخطبوط لكونها 
تمتلــــك قــــدرات عجيبــــة على اســــتيعاب 
خططها  لخدمــــة  وتوظيفهــــم  خصومهــــا 
وأجنداتهــــا المعلنــــة والخفية، مــــا يؤدي 
إلــــى تفتيت من يتحالف معها مثل أحزاب 
الترويــــكا (المؤتمر من أجــــل الجمهورية، 

التكتل) ثم نداء تونس.
وإضافــــة إلــــى العــــداء التاريخي بين 
حركــــة الشــــعب كتنظيــــم ناصــــري وبين 
النهضــــة ذات الخلفيــــة الإخوانيــــة، فإن 
مخــــاوف القوميــــين مــــن التحالــــف مــــع 
الإســــلاميين تتزايد بســــبب ما بات يعرف 
بالأخونة والتســــلل إلى مؤسسات حيوية 
فــــي الدولة والســــيطرة عليهــــا، ما يمكّن 
النهضــــة من إحــــكام قبضتهــــا على مدى 

استراتيجي.
والتيــــار  الشــــعب  حركــــة  تريــــد  ولا 
الديمقراطي أن يمثلا رافعا لهذه الأخونة 
والتمكين للإســــلاميين، مــــا يضعهما في 
مواجهة مباشــــرة مع الأنصار وقد يؤدي 
إلــــى انســــحابات وانشــــقاقات تؤثر على 
نفوذهمــــا فــــي البرلمــــان. كمــــا يضعهما 
التحالــــف مع حركــــة النهضة في مواجهة 

مع تيــــارات أخــــرى صديقة فــــي البرلمان 
أو في الســــاحة السياســــية، وقد يعرض 
تحالفات حركة الشعب في قطاعات حيوية 
فــــي اتحاد الشــــغل إلى هــــزات تقلص من 

تمثيلها الوازن.
ونعتقد أن التيــــار الديمقراطي، الذي 
ســــبق أن تحالف رئيســــه محمــــد عبو مع 
النهضــــة في فترة حكومــــة الترويكا، قادر 
على استيعاب أي صدمات من تحالفه مع 
الحركة لأنه ليس تيارا أيديولوجيا حديا. 
كمــــا أن قياداتــــه باتت تمتلك قــــدرة على 
المناورة السياسية، وهو ما كشفته شروط 
عبــــو التعجيزيــــة مثل المطالبــــة بوزارات 
حيويــــة كالداخليــــة والعــــدل والإصــــلاح 
الإداري، فضلا عن رئيس حكومة مستقل، 
وهو ما يعنــــي تحييد النهضة عن الحكم، 
وحصولهــــا علــــى أدوار ثانويــــة مقابــــل 
تحميلها مســــؤوليات الفشــــل الحكومي، 
وطبعا هذه شــــروط لــــم تقبل بهــــا، وهو 
ما يعطي مســــوغا لمقاطعة التيار حكومة 

تشرف عليها الحركة بشكل أو بآخر.
وســــيكون الحــــرج الأكبر علــــى حركة 
الشعب التي قد تعجز عن إقناع جمهورها 
بضــــرورة وضــــع اليــــد فــــي يــــد الخصم 
التاريخــــي لضرورة المصلحة الوطنية، أو 
الاســــتفادة مــــن ضعف النهضــــة لتحقيق 
مكاسب ذات بعد اســــتراتيجي بفتح باب 
التســــلل إلى مؤسســــات عليا فــــي الدولة 
بأريحيــــة أفضــــل وبعيــــدا عــــن ضغــــوط 
الإعــــلام، خاصــــة أنهــــا تمــــارس أخونــــة 

للحساب الخاص.
وفي مقابل ذلك، حرصت النهضة على 
تبديــــد الضغوط التي تمــــارس عليها من 
المجموعات الصاعدة. وقــــال قياديون في 
الحركة خلال ظهور تلفزيوني إن النهضة 
لن تتنازل تحت أي ابتزاز ولا مشــــكلة لها 

في العودة من جديد للشعب في انتخابات 
جديدة، أي أن الضغط عليها بالانتخابات 

المبكرة لا يقلقها.

حكومة من خارج البرلمان

تدفــــع حالــــة الارتبــــاك بــــين الكتــــل 
الصاعــــدة، فضلا عن العــــداء التاريخي، 
إلى البحث عن صيغة من خارج توازنات 
البرلمــــان، وهو مــــا يمثل مخرجــــا يحفظ 
لحركــــة الشــــعب وللتيــــار الديمقراطــــي 
من إحــــراج التحالف مع مــــن نجحوا في 
الصعــــود إلــــى البرلمــــان بانتقــــاد أدائها 
الحكومــــي. كمــــا يعطي للنهضــــة فرصة 
التخفــــي مــــن الواجهــــة والتفصــــي من 
الحامية  المعــــارك  ومواجهــــة  الضغــــوط 

مثلما جرى في فترة الترويكا.
ورغــــم التصريحــــات التــــي يطلقهــــا 
راشــــد الغنوشــــي رئيس حركــــة النهضة 
وقياديون آخرون بشــــأن اســــتلام الحكم 
وتحمل المســــؤولية في مواجهة الفساد، 
والتلميــــح بعــــدم بناء توافــــق مع ممثلي 
المنظومة القديمة، فــــإن مصلحة النهضة 
الحقيقيــــة هي التمترس خلف شــــخصية 
وفاقيــــة مثلمــــا كان الأمــــر مــــع الرئيس 
الراحــــل الباجي قائد السبســــي، أو وراء 
حكومــــة كفاءات أو وحدة وطنية أو إنقاذ 
كتلك التــــي أعلن عنها غازي الشواشــــي 
الأمــــين العام للتيــــار الديمقراطــــي، وأن 
الجــــدل الحالــــي والتشــــدد فــــي المواقف 
هدفهما تحســــين شــــروط التفاوض حول 
موقــــع أفضل في الحكومــــة القادمة مهما 

كان توصيفها.
وقال الشواشــــي ”حتــــى إن تجاوزت 
النهضــــة الصعوبــــات وشــــكّلت حكومة، 
فستكون حكومة هشة تواجهها معارضة 

قويــــة“، معتبرا أن ”الأفضل هو تشــــكيل 
حكومة إنقاذ وطني دون مشاركة الأحزاب 

لمدة سنتين“.
وقــــد لا تذهب النهضة إلى هذا الخيار 
باختيارها، وقد تكــــون مضطرة في ضوء 
ضغوط جدية للدفع إلى تســــريع تشــــكيل 
حكومة عبر عنها الرباعي الراعي للحوار 
الوطنــــي (ومحوره اتحاد العمال، واتحاد 
أرباب العمل)، وهي دعوة بمثابة رســــالة 
تحذيريــــة إلــــى الغنوشــــي بــــأن القــــوى 
الاجتماعيــــة الفاعلــــة لن تســــمح بإطالة 
الحزبيــــة  والمحاصصــــات  الصراعــــات 
لتشــــكيل الحكومــــة فيمــــا البــــلاد تعيش 
وضعــــا اقتصاديــــا واجتماعيــــا صعبا لا 

يمكن أن يتحمل المزيد من التأخير.
ولا شــــك أن الرســــالة واضحة وبليغة 
وتذكر النهضة بمــــآلات 2012/2013، حيث 
لعب الاتحاد دورا محوريا في دفع النهضة 
إلى تســــليم الحكم كما ساهم بشكل فعال 
في انتقــــال الســــلطة إلى حكومــــة مهدي 
جمعــــة التي حضــــرت لانتخابــــات 2014. 
وربما يكون موقف الاتحاد أكثر تشددا في 
ظل وجود أطــــراف فائزة لا يتوقف بعض 
ممثليها عــــن مهاجمته والدعوة إلى فصل 
السياســــي عــــن النقابي والاكتفــــاء بدور 

مطلبي تفاوضي في المجالات القطاعية.
كما أن مشاركة اتحاد أرباب العمل في 
الاجتماع الرباعي (الثلاثاء) وتبني البيان 
التحذيري يعكسان قلقا من استعادة مناخ 
الفوضــــى والتوتــــر الأمنــــي والاجتماعي 
والإضرابــــات خلال فترة حكم الترويكا ما 
دفع إلى خســــارة مئات المستثمرين الذين 

اضطروا إلى مغادرة البلاد.
ودعا الرباعي في بيانه إلى ”الإسراع 
بتشــــكيل الحكومة نظرا للظــــرف الدقيق 
الذي تمر به البلاد خاصة على المستويات 
والتحديــــات  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 

الأمنية“.
وقد يدفع التسخين لاحتجاجات قادمة 
تحت عنــــوان رفــــض نتائــــج الانتخابات 
ورشى  بسبب الحديث عن ”تزوير واسع“ 
وشراء ذمم بحركة النهضة إلى البحث عن 

خيار واضح.
وبالنتيجــــة، فإن النهضــــة في وضع 
صعــــب إذا تمســــكت بقيادة المشــــاورات 
الحكوميــــة، وهو مــــا يجعلهــــا تلجأ إلى 
منــــاورات متعــــددة لجذب الخصــــوم إلى 
التحالف معهــــا، لكن الأقرب إلــــى الواقع 
هو اختيار شخصية وطنية محايدة تكون 
لديها خبرة بتسيير شؤون الدولة وعارفة 
بالملفــــات كما تحوز علــــى الحد الأدنى من 

ثقة الأطراف الاجتماعية الفاعلة.
ورغم مــــا أحاط بالشــــاهد من ظروف 
الانتخابــــات  خســــارة  إلــــى  بــــه  دفعــــت 
الرئاســــية وحصول حزبه ”تحيا تونس“ 
على عدد محدود مــــن المقاعد في البرلمان، 
فإن الشــــاهد يمكــــن أن يكــــون بديلا ولو 
بشكل مؤقت للخروج من الأزمة ونيل رضا 
مختلف الفرقاء سواء من الكتل الصاعدة، 
وعلــــى رأســــها حركة النهضــــة، أو دوائر 
الضغط التــــي تتخوف من تكــــرار تجربة 

الترويكا وأخطارها الأمنية والسياسية.

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

الخميس 2019/10/10
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خيارات صعبة أمام حكومة النهضة: ترويكا٢ أم تكنوقراط
صعود لافت لقوى تفتقر إلى الخبرة في الإدارة وعلاقتها محدودة بشبكات الدولة العميقة

برلمان مشتت يعقد مهمة تشكيل حكومة جديدة
مشاركة اتحاد أرباب 

العمل في الاجتماع الرباعي 
(الثلاثاء) وتبني البيان 

التحذيري يعكسان قلقا 
من استعادة مناخ الفوضى 
والتوتر الأمني والاجتماعي 

والإضرابات 

ــــــم يعاقب الأحزاب التقليدية وحدهــــــا بل يبدو أنه عاقب  البرلمــــــان الجديد ل
ــــــس التي قد تجد نفســــــها بلا حكومة لأشــــــهر في ظل عدم اســــــتعداد  تون
الأحــــــزاب والمجموعات الصاعدة للحكــــــم وتفضيلها الجلوس على الربوة، 
ــــــل من خارج البرلمان هو الأقــــــرب للواقع، أي  ما يجعل الاســــــتنجاد ببدائ
حكومة وحدة وطنية أو حكومة كفاءات أو إنقاذ للحصول على دعم القوى 
الاجتماعية الفاعلة. لكن بأي شــــــروط ومن ســــــيقودها الحــــــزب الفائز أم 

سنعود إلى مربع التوافق؟

الانتخابات
192

تونس

القانــــون  أســــتاذ  يعتبــــر   - تونــس   
الدســــتوري في الجامعة التونسية قيس 
ســــعيّد المرشح للدورة الرئاسية الثانية، 
مــــن الوجــــوه السياســــية الصاعــــدة في 
تونس التــــي تختلف فــــي رؤيتها للحكم 
عــــن المنظومة التــــي قادت البــــلاد لمدة 
ثماني ســــنوات، بمــــا يطرحه مــــن أفكار 
ورؤى مغايرة تثير بعض الهواجس عند 

مسانديه قبل خصومه.
وقبل موعد الدور الثاني تثار أســــئلة 
عديدة حول تجانسه مع الفريق الحكومي 
ومــــدى ملاءمة ما يطرحه مع باقي القوى 

السياسية الصاعدة للبرلمان.
ويركــــز ســــعيد فــــي برنامجــــه على 
الحكــــم المحلــــي فــــي توجه يعد حســــب 
قراءات متابعين بأنه سيزيد من إضعاف 
الحكــــم المركــــزي وإرخاء قبضــــة الدولة 

التــــي تعرضــــت لحالــــة وهن كبيــــر منذ 
2011 وضاعــــف دســــتور 2014 من تفككها 
وانهيارها عبر توزيع الســــلطة التنفيذية 

على أكثر من طرف.
ويمثل انســــجام رئيــــس الجمهورية 
القــــادم بعــــد انتخابــــات 13 أكتوبــــر مع 
الفريق الحكومي محــــط اهتمام الجميع 
فــــي تونــــس بالرغــــم مــــن أن المرشــــح 
الرئاســــي يعتبر أن برنامجه ينفتح على 

الجميع وهو قابل للتعاون معهم.
ويتذكــــر صحافي من فرانس برس أن 
ســــعيّد حين يدخل صباحــــا الكلية يبدأ 
فــــي إلقــــاء التحية على كل مــــن يعترضه 
من زملائه الذين يدرّســــون معــــه وعمّال 
النظافــــة والموظفين بــــالإدارة والطلبة، 
ويســــأل عن أحوالهم وأحــــوال عائلتهم 

فردا فردا.

بالأســــاس  أنصــــاره  شــــبكة  تضــــم 
طلبــــة متطوعين، إلى جانب شــــخصيات 
كان حضورهــــا بارزا خــــلال احتجاجات 
عــــام 2011 والتــــي كانــــت  ”القصبــــة 1“ 
منعرجا في مســــار الانتقال الديمقراطي 
فــــي البلاد إثــــر ســــقوط نظــــام الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.
أثار سعيّد الجدل في البلاد منذ إعلان 
ترشــــحه للــــدورة الرئاســــية الثانية لقلة 
المعلومات حوله ولقربه من شــــخصيات 

سياسية محافظة.
واعتبــــره البعــــض يســــاريا وصنفه 

آخرون على أنه إسلامي محافظ.
ويدعــــو ســــعيّد لانتخــــاب مجالــــس 
جهوية تعيــــن بدورها ممثليــــن لها ”من 
أجــــل أن تصــــل إرادة الشــــعب للســــلطة 

المركزية ومقاومة الفساد“.

ينظر لســــعيّد ”كرجل نظيف“ ويقطن 
منزلا فــــي منطقــــة اجتماعية متوســــطة 
وتتمركــــز حملتــــه الانتخابيــــة في مكتب 

متواضع وسط العاصمة.
انتقد ســــعيّد لمواقفــــه المحافظة في 
بعــــض المســــائل الاجتماعيــــة لكنه في 
خطاباته لا يســــتند إلى مرجعيات دينية 

وعقائدية إطلاقا.
قال عنــــه خبير القانون الدســــتوري 
وأستاذه الســــابق عياض بن عاشور في 
تصريح لصحيفة ”لاكروا“ الفرنسية «هو 

بالفعل محافظ جدا وليس إسلاميا».
غير أن ســــعيّد أكد إثــــر صدور نتائج 
الــــدورة الأولى علــــى أنــــه ”لا رجوع عن 
المكتســــبات فــــي مــــا يتعلــــق بالحريات 
وحقوق المرأة“، رافضا مقترح المساواة 

في الميراث.

قيس سعيّد مرشح يثير الهواجس
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
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النهضــــة الصعوبــــات وشــــكلت حكومة، 
فستكون حكومة هشة تواجهها معارضة 
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